
ماذا سيقول هنية في خطابه المقبل؟
, كتوبر كتبه أدهم أبو سلمية |  أ

من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية خطاباً وصف بالهام جداً يوم السبت
المقبــل يتنــاول فيــه الرجــل مختلــف الملفــات المتعلقــة بــالشأن الفلســطيني والوضــع الاقليمــي والــدولي

وانعكاساته على القضية الفلسطينية.

والواضح أن إعلام الحكومة الفلسطينية وحركة حماس حاول خلال الأيام الماضية أن يرسل الكثير
من الإشارات حول أهمية الخطاب المرتقب، وهو أمر دفع الشا الفلسطيني وخاصة أهالي القطاع
المحاصرين والكثير من وسائل الإعلام والمتابعين للشأن الفلسطيني إلي ترقب الخطاب باهتمام كبير،
خاصة أن الرجل لم يخ بأي خطاب مباشر للشعب الفلسطيني منذ الانقلاب العسكري في مصر، ولم

يقدم فصلاً للخطاب حول طبيعة العلاقة بين غزة والحكام الجدد لمصر.

ومن المرجح أن يتناول خطاب هنية الذي سيلقيه بحضور نحو  شخصية فلسطينية ( إعلامية
وسياسـية وعسـكرية وثقافيـة ورسـمية وعلمـاء ديـن مسـلمين ومسـيحيين وشبـاب ) مجمـل الملفـات
ذات الارتبــاط المبــاشر بالقضيــة الفلســطينية والتوجهــات الاستراتيجيــة لحركــة حمــاس والحكومــة في

المرحلة المقبلة.

الشأن الفلسطيني:
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وهــو الملــف الأول الــذي يتوقــع أن يتحــدث بــه رئيــس الــوزراء في ظــل التطــورات المتلاحقــة في القضيــة
الفلســــطينية، فالمفاوضــــات بين الســــلطة وإسرائيــــل لا زالــــت تــــراوح مكانهــــا دون أي تقــــدم يــــذكر،
كثر والاستيطان يتواصل وتهويد القدس وصل إلي مراحل متقدمة جداً تستدعي موقفاً فلسطينياً أ
صلابة، في وقت يضرب فيه الحصار كل مناحي الحياة في غزة، واللاجئين الفلسطينيين يموتون في
يـا، بالإضافـة إلي قضايـا الشبـاب عـرض البحـر ويفـرون نحـو المجهـول فـارين مـن شبـح الحـرب في سور

والبطالة والحوار الوطني وغيرها.

كل هذه الملفات من المتوقع أن يتحدث عنها رئيس الوزراء بشكل مفصل، والملمح الأهم هنا أن هنية
ربمـا يطـ بين يـدي شعبنـا الفلسـطيني وفصـائله ونخبـه مبـادرة جديـدة لتحريـك الملـف الراكـض في
العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، وهي مبادرة من شأنها الخروج من الحالة الراهنة، فيما سيوجه
ــة ــد للقضي دعــوة صريحــة للرئيــس محمــود عبــاس للتوقــف عــن المفاوضــات الــتي لم تقــدم أي جدي

الفلسطينية.

كمـا سـيطالب هنيـة في كلمتـه المرتقبـة بـضرورة وقـف ملاحقـة المقاومـة والاعتقـال السـياسي في الضفـة
المحتلـة، وإطلاق يـد المقاومـة للـرد علـى جرائـم الاحتلال في القـدس والمـدن المختلفـة، وسـيدعو المجتمـع

الدولي لوضع حد لبناء المستوطنات المتزايد في قلب الضفة المحتلة.

هنية سيجدد تمسك حكومته بحماية المقاومة على اعتبار أنها الملاذ الآمن لدفع الظلم الذي يتعرض
له شعبنا الفلسطيني، وعلى صعيد الحصار الخانق الذي تعيشه غزة هذه الأيام سيستعرض أهم
نتائج وإفرازات الحصار على القطاع، وسيجدد دعوته إلي ضرورة رفع الحصار عن القطاع على اعتبار
أنــه عقــاب جمــاعي مخــالف للقــانون الــدولي، وســيجدد في رسالــة تحــدي مواقــف الحركــة والحكومــة
الثابتــة مــن الثــوابت الوطنيــة، فيمــا ســيعلن الرجــل عــن حزمــة مــن المساعــدات الحكوميــة المقدمــة
للشباب والخريجين سيكون أبرزها الإعلان عن  آلاف فرصة عمل مؤقت للخريجين مطلع العام

المقبل.

ولا أسـتبعد في هـذا الصـدد أن يرسـل هنيـة خلال كلمتـه المرتقبـة برسائـل إلي الاتحـاد الأوروبي للضغـط
على اسرائيل لرفع الحصار، كذلك ربما يدعو الأوروبيين لحوار مباشر تكون تركيا وسيطاً فيه، وهذا
ربمـا يكـون الجديـد في السـياسة الخارجيـة لحركـة حمـاس في المرحلـة المقبلـة علـى اعتبـار أنهـا أصـبحت

لاعب إقليمي مهم.

الشأن المصري:
مصر ســتكون حــاضرة بقــوة في كلمــة هنيــة المرتقبــة حيــث مــن المتوقــع أن يســتعرض هنيــة العلاقــات
كيد على ثوابت حركته الأخوية القوية بين الشعبين المصري والفلسطيني ومعها سيجدد الرجل التأ
وحكومته بأنها لا تتدخل في الشأن الداخلي لمصر، وربما يقدم الرجل بعضاً من الدلائل القاطعة على
ذلك، وسيؤكد بأن حماس لا تكتفي بعدم التدخل في الشئون المصرية، بل إنها تبذل جهود كبيرة كي

لا يتم استخدام حدود غزة كممر لإثارة القلاقل في سيناء.

وأعتقـد أن الرجـل سـيعاتب مصر علـى إغلاقهـا للأنفـاق والتضييـق المتواصـل علـى معـبر رفـح وأن هـذا



ية الحرة الأمر ساهم في تشديد الحصار الذي تفرضه اسرائيل على غزة، وسيعاود ط المنطقة التجار
كبديل للأنفاق، كما سيعاتب بشكل كبير الدور المشبوه للسلطة وللسفارة الفلسطينية في هذا الأمر،
والجديد في اعتقادي أن هنية ربما يحدد ملامح العلاقة مع النظام القائم في مصر حالياً، وهي ملامح
من شأنها أن تخفف من حدة التوتر القائم بين الجانبين، وربما تؤسس لحوار قريب بين الطرفين

المصري والفلسطيني.

الشأن السوري والإيراني:
 مــن الملفــات المهمــة الــتي ينتظــر أن يتحــدث بهــا هنيــة في خطــابه الملــف ( الســوري والإيــراني ) وطبيعــة
يــا وإيــران وحــزب الله، وخاصــة أن هــذا الموضــوع تــم طرحــه مــؤخراً بعــد العلاقــة بين حمــاس وسور
خطـاب رئيـس المكتـب السـياسي للحركـة خالـد مشعـل في أنقـرة، لكـني أعتقـد أن يبـدأ هنيـة حـديثه في
يا وما يحدث بها، وما يمارسه النظام السوري هذا الملف انطلاقا من المخيمات الفلسطينية في سور
اليوم بحق مخيم اليرموك والقتل الحاصل بحق المدنيين واللاجئين هناك وكيف وصل بهم الحال
كيــد علــى لأكــل لحــم القطــط بســبب نفــاذ الطعــام والــشراب، ومــن هــذا المنطلــق ســيعاود هنيــة التأ
مواقف حماس السابقة وهي عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن حماس تقف دائماً إلي
جانب الشعوب في البحث عن الحرية والاستقرار، ورفض الحركة لأي تدخل أجنبي في المنطقة، كذلك

يا والمنطقة نحو حرب طائفية شاملة. رفض محاولات البعض الذهاب بسور

كــثر وضوحــاً في هــذا الشــأن، وخاصــة أن وحــول العلاقــة مــع إيــران، فــإن المتوقــع أن تكــون الرسائــل أ
يا، ومن هنا فإن المتوقع الحركة تعتبر أن علاقتها بإيران لم تنقطع ولكنها تأثرت بفعل الموقف من سور
كيـد علـى دور إيـران المحـوري في المنطقـة ودعمهـا الكـبير للمقاومـة في فلسـطين، وأن أن يعيـد هنيـة التأ
يــة في الــشرق الأوســط لا يمكــن تجاهلهــا وأن القضيــة الفلســطينية ومــا تتعــرض لــه إيــران دولــة مركز
القــدس اليــوم تتطلــب مــن حمــاس العمــل مــع كــل الــدول الداعمــة للقضيــة الفلســطينية في النقــاط
المشتركــة والابتعــاد عــن الخلافــات الجانبيــة مــن أجــل القضيــة الفلســطينية والمحــاولات الصــهيونية
يــده مــن كــل الــدول الداعمــة لــه، وقــد يؤســس خطــاب هنيــة للاســتفراد بــالشعب الفلســطيني وتجر

كثر انفتاحا وتقارباً.  لمرحلة جديدة في العلاقة مع إيران تكون أ

الشأن القطري التركي:
كيد في كلمته عن علاقة حماس والحكومة في قطر وتركيا، وخاصة أن الكثيرين سيتحدث هنية بكل تأ
يتساءلون حول طبيعة العلاقة، وهنا سيوضح هنية طبيعة العلاقة المميزة بين حماس وقطر وتركيا،
وأن منطلــق العلاقــة هــو دعــم الــدولتين للشعــب الفلســطيني وقضايــاه العادلــة، وســينفي هنيــة في
كلمته كل الإشاعات التي قيلت في الفترة الأخيرة حول العلاقة بين حماس وقطر، وسيؤكد على دور
قطر المميز في التخفيف عن السكان في قطاع غزة عبر مشاريعها المتواصلة، وكذلك الدور السياسي

الذي تلعبه تركيا لدعم القضية الفلسطينية.

خطاب هنية المرتقب أتصور أنه خطاب مهم، وخاصة على صعيد العلاقات الخارجية لحركة حماس،
كــثر انفتاحــاً علــى العــالم، والــتي والإستراتيجيــة الجديــدة الــتي ســتتبعها الحركــة، والــتي ســتتميز بأنهــا أ
ســيظهر فيهــا أن الحركــة اســتفادة بشكــل جيــد مــن تجربــة الإخــوان في مصر علــى الصــعيد الــداخلي



والخارجي.
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